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أمن الطاقة الأوروبي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة – الــتي تنــامت مــؤخرًا علــى المســتوى الإقليمــي مــن جهــة وعلــى يمكــن للقــوة الدبلوماســية القطر
المستوى العالمي من جهة أخرى – أن تساهم بشكل كبير في حل عقدة أمن الطاقة الأوروبي. ومؤخرًا،
رفعت إدارة بايدن قطر إلى مرتبة “حليف مهم من خا الناتو”. وإذا أرادت الدول الأوروبية اليوم
إنهاء اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، فعليها اتخاذ خطوات جذرية في العديد من المجالات، لا
يا والعلاقات مع سيما فيما يتعلق بالمفاوضات النووية الإيرانية والاستقرار السياسي في العراق وسور

تركيا.

إن الحركة الدبلوماسية المذهلة التي اتبعها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في خضم الحرب الروسية
يارة الأمير القطري الأوكرانية والمفاوضات النووية الإيرانية تستحق الدراسة. ومن المرجح أن يكون لز
يـارة إلى تركيـا وبعـض الـدول الأوروبيـة بمـا في ذلـك المملكـة المتحـدة وألمانيـا، المفاجئـة لإيـران الـتي تلتهـا ز

نتائج هامة على المستوى الإقليمي والعالمي.
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أزمة الغاز
من المعروف أن أوروبا تشهد “أزمة غاز” في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصةً بعد الإعلان عن
إغلاق الخط الذي ينقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا لينتج عن ذلك تصعيد التوتر في هذا المجال. ومن
يارات شأن المزايا التي تتمتع بها كل من إيران وقطر فيما يتعلق باحتياطي الغاز الطبيعي العالمي منح ز

الأمير القطري اهتماما كبيرا على النطاق العالمي.

احتياطي الغاز الخليجي
تستخدم قطر وإيران، اللتان تحتلان المرتبة الثانية والثالثة عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي
بنسـبة  في المئـة و في المئـة، الاحتيـاطي المشـترك في حقـل الشمـال في الخليـج العـربي الـذي يُعـرف

كبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. اليوم على أنه أ

كـبر مـن حجـم احتيـاطي روسـيا. وبـالنظر إلى التقـديرات الـتي تشـير إلى أن يعـد احتيـاطي كلا البلـدين أ
العــراق لــديه أيضًــا احتياطيــات كــبيرة مــن الغــاز الطــبيعي، تــبرز منطقــة الخليــج العــربي كمنطقــة مهمــة

للغاية من حيث احتياطي الغاز الطبيعي على نطاق عالمي.

ــات الغــاز ــواجه دول الخليــج صــعوبات هامــة في إيصــال احتياطي ــبيرة، ت ــات ك ــه احتياطي رغــم امتلاك
الطـبيعي إلى مراكـز الاسـتهلاك بسـبب الظـروف الجيوسياسـية وعـدم الاسـتقرار السـياسي والعقوبـات
الدوليــة. فعلــى سبيــل المثــال، إذا لم يتــم احتســاب الكميــة الصــغيرة مــن الغــاز الــتي تبيعهــا قطــر إلى
يبًا الإمارات العربية المتحدة عبر خط أنابيب “دولفين”، يتعين على قطر بيع كل غازها الطبيعي تقر

عن طريق التسييل.

كـانت قطـر تخطـط لتنفيـذ العديـد مـن مشـاريع خطـوط الأنـابيب المتجهـة إلى الهنـد وباكسـتان ودول
الخليج منذ التسعينيات، لكن محاولاتها باءت بالفشل. ويتسبب بيع الغاز المسال في مشاكل عديدة
من ناحية التكاليف والأمان للبلدان المصدرة والمستوردة على حد سواء. كما أن تكلفة الغاز المسال –
يــد بنســبة  في المئــة عــن الغــاز المنقــول عــبر خطــوط الأنــابيب – تــؤدي إلى إضعــاف القــدرة الــتي تز
التنافســية لقطــر في أســواق الغــاز الطــبيعي. أمــا مــن وجهــة نظــر البلــدان المســتوردة، فــإن شراء الغــاز

المسال يستوجب بناء محطات تسييل جديدة مما يعني استثمارًا إضافيًا.



إيران والعقوبات
تواجه إيران – التي تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا بنسبة  في المئة في الترتيب العالمي لاحتياطي الغاز
الطبيعي – صعوباتٍ في إنتاج الغاز الطبيعي حتى بما يغطي احتياجاتها وذلك بسبب العقوبات التي

. تعرضت لها بعد سنة

كمــا أن إيــران – الــتي تــواجه صــعوبات في تــوفير - مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي الــتي
دت بتزويد تركيا بها سنويًا عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي الإيراني الذي تم إنشاؤه في أوائل تعه
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – تعاني انقطاعات في الغاز الطبيعي الذي تبيعه إلى تركيا

كل شتاء بسبب صعوبات الإنتاج.

بالنسبة للعراق، لا يمكن الحديث عن أي استثمار جدي للتنقيب عن الغاز الطبيعي حتى الآن. ومن
المعـروف اليـوم أن هنـاك احتياطيًـا ضخمًـا مـن الغـاز الطـبيعي في البلاد يقـع جـزء كـبير منـه في المنطقـة
الشمالية بالقرب من الحدود التركية. ولكن بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد
علـى مـدى العقـدين المـاضيين، ظلـت البلاد معزولـة بشكـل كـبير عـن أسـواق النفـط والغـاز الطـبيعي.
واليوم، يتعين على العراق – الذي يتمتع باحتياطيات هامة – أن يفي باحتياجاته من الغاز الطبيعي

من إيران.



خط قطر – العراق – تركيا
أدى ميل روسيا لاستخدام الطاقة كسلاح لأهدافها السياسية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين
إلى لجـوء الـدول الأوروبيـة إلى البحـث عـن مصـادر للطاقـة وتنويـع إمـداداتها. وفي هـذه الفـترة، يجـري
العمــل علــى مشــاريع لنقــل الغــاز الطــبيعي مــن قطــر وإيــران إلى أوروبــا عــبر العــراق وتركيــا. لكــن عــدم
يــا والعقوبــات المفروضــة علــى إيــران والحظــر الــذي فرضتــه دول الاســتقرار الســياسي في العــراق وسور

الخليج على قطر أدى إلى إرجاء هذا المشروع.

أعادت مشكلة أمن الطاقة المتزايدة في أوروبا في خضم الحرب الروسية الأوكرانية خط الأنابيب بين
كيد عليه بشدة في الماضي ولكن قطر والعراق وتركيا وأوروبا إلى المشهد الرئيسي، وهو مشروع تم التأ
تــم تأجيلــه بســبب حــالات عــدم الاســتقرار الــتي ســبق ذكرهــا. وبــالنظر إلى احتياطيــات الغــاز الطــبيعي
العالمية ومتابعة مساراتها عن كثب، يتبين بوضوح أن السبيل الوحيد لأوروبا للتخلص من اعتمادها
على روسيا في مجال الطاقة هو عن طريق نقل احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في الخليج العربي

إلى الغرب.

تبرز إيران وتركيا اليوم كعاملين مهمين في أمن طريق الغاز الطبيعي من الخليج العربي إلى أوروبا. تُعد
ــا رئيســيًا بفضــل احتياطياتهــا الهامــة مــن الغــاز الطــبيعي إلى جــانب حقيقــة أن الاســتقرار إيــران لاعبً
يــا لا يمكــن أن يتحقــق بــدون إيــران. وفي الــوقت نفســه، تقــف العقوبــات الســياسي في العــراق وسور
الدولية المفروضة على إيران عقبةً أمام الاستثمارات التي ستُجرى في قطاع الطاقة الإيراني ذلك أنه
كــثر مــن  مليــون دولار في قطــاع وفــق قــانون الأنشطــة النوويــة، ســيتم إدراج كــل شركــة تســتثمر أ
الطاقــة الإيــراني في القائمــة الســوداء للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســيتم فــرض عقوبــات علــى هــذه

الشركات.

تركيا، فاعل رئيسي
تعد تركيا ـ تمامًا مثل إيران ـ ذات أهمية رئيسية لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيمتد من الخليج
يــا، فــإن وجــود العديــد مــن إلى أوروبــا. وبالإضافــة إلى أهميــة تركيــا للاســتقرار الســياسي للعــراق وسور

خطوط الأنابيب الممتدة في البلاد إلى أوروبا، جعل تركيا لاعبًا رئيسيًا بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.

يوجـد اليـوم ثلاثـة طـرق، في الشمـال والجنـوب والوسـط، لنقـل الغـاز الطـبيعي مـن القوقـاز ومنـاطق
الشرق الأوسط الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

لم يعـــد الخـــط الشمـــالي المـــار عـــبر شمـــال البحـــر الأســـود موثوقًـــا بســـبب الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة
واستخدام روسيا إمدادات الطاقة كسلاح لتحقيق غاياتها السياسية. أما خط شرق المتوسط – المقرر
لنقل الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا مستبعِدًا تركيا – فَقد أهميته أيضًا بسبب



وقــف الولايــات المتحــدة دعمهــا للمــشروع في الأشهــر الأخــيرة. وكــل هــذه التطــورات جعلــت مــن تركيــا
الفاعل الرئيسي الوحيد في حل مشكلة أمن الطاقة في أوروبا.

الحركة الدبلوماسية
يارة أمير قطر إلى إيران أولاً ثم إلى تركيا وأوروبا ثانيًا سيتم متابعتها للأسباب التي سبق ذكرها، فإن ز
بدقة. يمكن للقوة الدبلوماسية القطرية – التي تنامت مؤخرًا على المستوى الإقليمي من جهة وعلى
المســتوى العــالمي مــن جهــة أخــرى – أن تســاهم بشكــل كــبير في حــل هــذه العقــدة في أمــن الطاقــة
الأوروبي. وتجــدر الإشــارة إلى أن إدارة بايــدن رفعــت قطــر مــؤخرًا إلى مرتبــة “حليــف مهــم مــن خــا

الناتو”.

يمكن القول إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتبر فاعلاً مهمًا في تخطي العقبات السياسية التي
يواجههــا “خــط الغــاز قطــر – العــراق – تركيــا – أوروبــا”، بفضــل الاتصــالات الوثيقــة الــتي أقامهــا مــع
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران وتركيــا والــدول الأوروبيــة. وإذا أرادت الــدول الأوروبيــة اليــوم إنهــاء
اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، فعليها اتخاذ خطوات جذرية في العديد من المجالات المختلفة

يا والعلاقات مع تركيا. لا سيما المفاوضات النووية الإيرانية والاستقرار السياسي في العراق وسور

يارة الأمير ذات أهمية حاسمة في التغلب على الأزمات متعددة الأبعاد بين الأطراف. تُعد ز

المصدر: ستار
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